 محاضرة  حول :

                               خصائص مجتمع المعلومات: 

يعيش العالم انفجارا معرفيا غير مسبوق، بحيث يندر أن يمر يوم دون أن تحمل لنا المجلات المتخصصة أنباء عن اكتشافات واختراعات جديدة. ففي مجال الإلكترونيات على سبيل المثال تتوالى المكتشفات، بحيث أصبح التراكم المعرفي يتزايد بمتوالية هندسية ويتضاعف كل 18 شهرا، وتشير المعطيات إلى أنّ البشرية قد راكمته في العقدين الأخيرين من المعارف مقدار ما راكمته طوال آلاف السنين السابقة التي شكّلت التاريخ الحضاري للإنسانية.
ومجتمع المعلومات على غرار كل المجتمع،ينفرد بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن المجتمعات الأخرى ، ولقد تحدث العديد من الباحثين والمفكرين عن خصائصه وتباينت تلك الخصائص من باحث إلى آخر، كلٌّ حسب انتماءاته وخلفياته الفكريّة، ولكن رغم هذا يوجد ثمة اتفاق الكثير حول الخصائص الرئيسة لمجتمع المعلومات فمثلا يتفق وبستر (Webster) إلى حد بعيد مع (Martin) فقد حددا خمس خصائص لمجتمع المعلومات تتلخص في : الخصائص التقنية - الخصائص الاقتصادية - الخصائص المهنية - الخصائص الفضائية - الخصائص الثقافية .

 وبناء على ما تم ذكره  سنحاول جمع الخصائص المتفق عليها أغلب المنشغلين في هذا المجال و هي كما يلي :
الخصائص التقنية و التكنولوجية :
من أهم خصائص مجتمع المعلومات الاعتماد على الجانب التقني في تسيير الحياة الاقتصادية والاجتماعية أكثر من غيره من أنواع المجتمعات الأخرى حيث تشكل المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها أساسا لنشاط المجتمع، لقد تنامى الاعتماد على استخدام الحواسيب في مجالات التجارة والصناعة وتبادل المعلومات واستمر التقدم في تكنولوجيا الاتصالات، مما أدى إلى ظهور خدمات عديدة لنقل المعلومات ، ثم ظهرت التطورات المذهلة في الشبكات ومنها شبكة الإنترنيت التي تخطت الحواجز الإقليمية والمحلية وجعلت العالم قرية كونية صغيرة.
إن المجتمع ما بعد الصناعي ومجتمع المعلومات المعاصر هو الذي يعتمد في تطوره بشكل رئيس على المعلومات والحواسيب وشبكات الاتصال المختلفة، وسيتحول الاقتصاد العالمي المبني على الطاقة والمادة إلى اقتصاد يعتمد على المعلومات والمعرفة وأن هذا القطاع يشمل المهن والوظائف التي يقوم أصحابها بإنتاج أو خلق أو معالجة وتوزيع وبث المعلومات كما يرى ماكلوب أنه هناك خمسة أقسام رئيسة لصناعة المعرفة وهي (التعليم، البحوث والتنمية، وسائل الإعلام والاتصال، آلات المعلومات، خدمات المعلومات)، فضلاً عن ذلك فإن التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تعتمد على الإلكترونيات الدقيقة والموجهة نجو الربط بين مختلف الحواسيب والاتصالات سيؤدي إلي التسريع في تطور اقتصاديات المعلومات، وسيظل قطاع المعلومات هو البارز في المجتمعات الصناعية المتقدمة، وستبقى هذه الدول هي المتحكمة في صناعة المعلومات وتشغيلها واختزانها واسترجاعها وبثها للمستفيدين، وتحقيق الاستثمار الأمثل لها بعد أن أصبحت صناعة المعلومات صناعة قائمة بذاتها في مثل هذه الدول.

 أصبحت القوى العاملة في قطاع المعلومات في بعض الدول المتقدمة تنمو بشكل سريع فعلى سبيل المثال في أمريكا كان هناك النسبة الأعلى يعملون في قطاع الصناعة، أما الآن فقد أصبحت النسبة الأعلى وتجاوزت 65% في قطاع المعلومات وهو الشئ الذي أدى إلى هي ظهور قطاع المعلومات كقطاع مهم من قطاعات الاقتصاد، فإذا كان الاقتصاديون يقسمون النشاط الاقتصادي تقليديا إلى ثلاثة قطاعات هي الزراعة، الصناعة والخدمات، فإن علماء الاقتصاد والمعلومات يضيفون إليها منذ الستينات من القرن العشرين قطاعا رابعا إلا وهو قطاع المعلومات، حيث أصبح إنتاج المعلومات وتجهيزها وتوزيعها نشاطا اقتصاديا رئيسيا في العديد من دول العلم.
الخصائص الاجتماعية :
حيث تبرز أهمية المعلومات في تحسين شروط الحياة، وينتشر استخدام الحاسوب والاستفادة من المعلومات وتوظيفها في شتى النشاطات الإنسانية، وتلعب المعلومات دوراً مهماً في التنمية البشرية الشاملة كالتعليم، والصحة  ، حيث أصبح لايمكن الاستغناء عن المعلومات في حياة الأفراد والجماعات في مختلف النشاطات التي يمارسها الإنسان، فقد حلت محل الأرض والعمالة ورأس المال والمواد الخام والطاقة، وأصبحت لها أهميتها في الاقتصاد القومي ومجالات وخطط التنمية الوطنية والقومية واتخاذ القرارات وحل المشكلات.
وتتجلى صورة هذا البُعد من خلال سيادة درجة معينة من الثقافة المعلوماتيَّة في المجتمع وزيادة الوعي بتكنولوجيا المعلومات، وأهميَّة المعلومة ودورها في الحياة اليوميَّة للإنسان 

 ومن مظاهر الخصائص الاجتماعية في هذا المجال التفاعل الاجتماعي عن بعد عن طريق الشبكات الاجتماعية المختلفة، ومن مظاهره أيضا التخيلية ونهاية ما يسمى الواقع بفضل العالم الافتراضي الذي أصبح يعيشه الفرد .
ورغم الايجابيات الكثيرة  لمجتمع المعلومات التي استفاد منها الإنسان في حياته الاجتماعية إلا أن هذا الأخير- الفرد- لم يسلم من بعض المظاهر السلبية التي أصبح يواجهها  مثل الاغتراب ،حيث يرى العديد من الباحثين أن انتشار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات سيؤدي إلى اغتراب الإنسان في مجتمع المعلومات وعزوفه عن المشاركة الإيجابية في المجتمع• وقد يصل الأمر إلي التعبير عن ذلك بالرفض الايجابي الظاهر أو السلبي الصامت• وتتجدد شواهد هذا الاغتراب في فقدان الثقة بالنفس والقلق على تعطل خبرات الإنسان لأن الحواسيب قد حولت العديد من الموظفين والعاملين إلى مجرد ضاغطين على الأزرار، وبالتالي أصبح رصيد الخبرات المكتبية لهم بلا قيمة أمام هذا التحدي الجديد القادم.
الخصائص الثقافية :
تعد المعرفة جوهر مجتمع المعلومات وينظر إليها على أنها وسيلة للتعرف على القيم الثقافيَّة للمعلومات، والاعتراف بها، مثل: الخصوصيَّة، واحترام الملكيَّة الفكريَّة والمذهبيَّة وقبول الآخر المختلف، وإعطاء أهميَّة قصوى للمعلومة والمعرفة، والاهتمام بالقدرات الإبداعيَّة للأشخاص، وتوفير إمكانيَّة حريّة التفكير والإبداع، كما تعني نشر وتعميم الوعي والثقافة في الحياة والممارسة اليوميّة للفرد والمؤسسة والمجتمع ككل .

أصبحت المجتمعات المعاصرة ومؤسساتها العلمية والثقافية والإنتاجية تواجه تدفقاً هائلاً في المعلومات التي أخذت تنمو بمعدلات كبيرة نتيجة للتطورات العلمية والتقنية الحديثة وظهور التخصصات الجديدة، وتحول إنتاج المعلومات إلى صناعة، وتتخذ هذه المشكلة في تفجر المعلومات مظاهر عديدة وهي: النمو الكبير في حجم النتاج الفكري، تشتت النتاج الفكري ، تنوع مصادر المعلومات وتعدد أشكالها .
ومن مظاهر مجتمع المعلومات في بعده الثقافي ما يلي :  
- الكونية : 
إن إمكانية توحد المكان وذوبان الفوارق بين الدول في مجتمع المعلومات تشكلت ثقافة كونية ناتجة عن الانتشار الثقافي لكل مجتمع و التثاقف المتبادل بين الثقافات لتتشكل في النهاية ثقافة اجتماعية عالمية.
- التعليم الإلكتروني :
يرى العديد من الباحثين أن هذه الثورة التقنية المعلوماتية ماهي في جوهرها إلا ثورة تربوية بالدرجة الأساس ذلك لأنه مع بروز المعرفة تصبح تنمية الموارد البشرية هي العامل الحاسم في تحديد وزن الدول والمجتمعات المعاصرة والمستقبلية، ومن ثم أصبحت التربية هي المشكلة وهي الحل، لأن الفشل في إعداد القوى البشرية القادرة على مسايرة مقومات التغيير في عصر المعلومات ومواجهة التحديات المتوقعة سيؤدي إلى فشل جهود التنمية حتى لو توافرت الموارد الطبيعية والمادية. 
فوظيفة التربية لدى أصحاب النظرة الثورية هي تنشئة الأفراد على درجة من الوعي والقدرة والكفاءة في تغيير واقع المجتمع والتصدي لسلبياته من أجل الوصول إلى حياة أفضل، وخير مثال على ذلك اليابان التي أعلنت في عام 1967 عن خطتها التجديدية الشاملة للوصول إلى المعلومات عام 2000 وركيزتها في ذلك النظام التعليمي.
إن التغيرات التقنية الكبيرة التي أصابت العالم شملت جميع النظم الاجتماعية بما فيها التعليم وهناك مؤشرات على عولمة التعليم وانبعاث الجامعة الفضائية أو الإلكترونية وبدأ طرح شعارات جديدة للتعليم كشعار للتعليم لجميع العالم وتكوين فرق البحث الدولية والربط الإلكتروني بمكتبات ، وتؤكد العديد من التقارير أن طريقة التعليم عن بعد ستصبح رديفة للتعليم النظامي، وتساعد المهنيين وغيرهم  على تجديد معارفهم وتحديثها بصورة مستمرة.
الخصائص الاقتصادية :
وتتمثل في استخدام المعلومات كمورد اقتصادي حيث تعمل المؤسسات والشركات على استخدام المعلومات والانتفاع بها في زيادة كفاءتها، وفي تنمية التجديد والابتكار وفي زيادة فعاليتها و وضعها التنافسي من خلال تحسين نوعية البضائع والخدمات التي تقدمها، وهناك اتجاه متزايد نحو إنشاء شركات معلومات تضيف كميات كبيرة من القيمة ومن ثم تحسين الاقتصاد الكلي للدولة ومعنى ذلك استخدام المعلومات كمورد أساسي استثماري في الأنشطة والصناعات، وهذا يعني اندماج المعلومات في البنية الأساسية للمؤسسات بما يساعد على رفع أسلوب أدائها وعملها.وهو ما يعني  هنا دور المعلومات في الاقتصاد بحيث يصبح اقتصاد معلومات، وتزداد التجارة الإلكترونية كمؤشر على ذلك، وتصبح المعلومات مصدر ثروة وسلعة، ومصدر اقتصاد مهم، وتكون فرص عمل جديدة، ويبرز الاقتصاد الإلكتروني والعملة الإلكترونية والتحويل الإلكتروني وباختصار اقتصاد معلومات ، ومما قلناه نستشف جملة من الخصائص في هذا المجال منها :
-  الاقتصاد الإلكتروني : 

هناك الكثير من المصطلحات الاقتصادية التي تربط الاقتصاد بالمعلومات فالنقود تحولت من ورقة إلى بطاقات إلكترونية والتحويلات المالية والعمليات المصرفية المتناقلة داخل المجتمع وبين الدول كلها إلكترونية لقد حلت المعلومات مكان النقود والعمليات المالية رقم الحساب ورقم المبلغ.
- المهن الإلكترونية :

من المقاييس الشائعة في تحديد ظهور المجتمع المعلوماتي هو مقياس التغير المهني ويرتبط تحديد التغير المهني مع المقياس الاقتصادي فبظهور مجتمع المعلومات ظهرت مهن جديدة وزاد الطلب على مهن لم يكن لها وجود.
 التجارة الالكترونية :

حيث حل السوق الالكتروني محل السوق التقليدي ، بحيث أصبح بمقدور الفرد البيع والشراء عن بعد بدون تنقل، وهو الشئ الذي يقلل من الجهد والوقت ويزيد من التنافس مما ينعكس بالإيجاب على الفرد نفسه من خلال انخفاض الأسعار وتميز الخدمة . 

الخصائص السياسية : 
وتتركز على زيادة وعي الناس بأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات ومشاركتهم في صنع القرار السياسي، واستخدام المعلومات في الاقتراع، والتصويت، وتكوين جماعات الضغط وجماعات النقاش التي تتجاوز الحدود الوطنية ، ومن هنا نجد أنه من ضمن الخصائص السياسية لمجتمع المعلومات ما يلي :
اللاحدود:
ففي مجتمع المعلومات تتلاشى الحدود السياسية والجغرافية بين الدول .
الحكومة الإلكترونية : 

نظرا لما جلبه المج المعلوماتي من تغيرات في المجالات عامة فقد تنبهت الدول إلى تحويل حكوماتها إلى حكومات إلكترونية لتواكب هذه التغيرات فقد قدمت الحكومة البريطانية أكثر من مبادرة للاهتمام بتحويل المج إلى مج معلوماتي وقد وضعت الاستراتيجيات اللازمة لهذا التحول ولقد ركزت على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة في استخدام المصادر المعلوماتية الحكومية وتقوم الحكومة الإلكترونية على مبادئ عدة منها : 
- بناء الخدمة المتمركزة حول اختيارات المواطنين .
- جعل الحكومة وخدماتها متاحة للمواطنين.
- شمولية الشبكات الاجتماعية، وهنا يجب أن تتطور الخدمات بحيث تكون متوفرة للجميع وسهلة الاستخدام على المستوى الفردي و الجماعي .
- إدارة المعلومات بشكل أفضل .
 الانتخابات الالكترونية :
 في ظل البيئة الرقمية أصبح بإمكان المواطن بإدلاء رأيه لا سيما في مناسبات الانتخابات  وهو الشئ الذي يسمح من خلال تلك العملية بإرساء الشفافية ومصداقيتها ، إلى جانب السرعة في إفراز النتائج  مما يوفر الوقت والجهد بالنسبة للمواطن والحكومة على سواء .
من خلال ما تم التطرق إليه من خصائص مجتمع المعلومات  يتبين لنا أن هذا المجتمع لا يقتصر على إنتاج  المعلومة والمعرفة واستخدامها وتداولها، وإنما يحتاج إلى ثقافة تُقيّم وتحترم من ينتج تلك المعرفة ويوظفها في المجال الصحيح، مما يتطلب إيجاد بيئة ومحيط اجتماعي ثقافي يؤمن بالمعرفة ودورها في الحياة اليوميّة للفرد وللمجتمع.
                 بعض المراجع المعتمد عليها في المحاضرة :
ـ  عبد الهادي محمد فتحي ، المكتبات والمعلومات العربية بين الواقع والمستقبل، القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب، 1998.
-  الصباغ عماد عبد الوهاب ، علم المعلومات ، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998.

-  مكاوي حسن عماد ، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات ، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1997
-  تقرير التنمية الإنسانيَّة العربيَّة  2003  : نحو إقامة مجتمع المعرفة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

-  تقرير التنمية الانسانيَّة العربيَّة  2003  : خلق الفرص للأجيال القادمة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
 

 

  
 
